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مَةُ    مُقَدِّ
الأسواق من حيث الحجم والنوع بعضها  تختلف

ا ما تكون عامرة تباع أسبوعي أو يومي، وكثً  ، محلى
فيها المنتوجات المحلية الصنع والإنتاج، وكان معظم 

مكان السوق، وبعضها  التبادل المحلى :ارس في
المواد  بالاست اد والتصدير في ايكون خاصً  يجهو 

من بلاد الرئيسية يحضره تجار من جهات مختلفة 
ومن أجل فهم  السودان والمغرب ومصر وغ ها.

العصر  سائدة فيالتي كانت طبيعة العلاقات التجارية 
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 الأسواق ووسائل المعاملات التجارية ما ب� ضفتا الصحراء

Rمناطق الصحراء والسودان الغر Uمن  الوسيط ب
، فإن هذا البحث الإفريقيوبU مناطق الشWل  ،جهة

يستهدف إعادة قراءة النصوص التاريخية المنتمية 
 الضرورةالاستئناس بغ ها عند للمرحلة الوسيطة و 

على التساؤلات التالية: كيف كانت تبدو الأسواق  للإجابة
ذلك الوقت. وما هي أصناف السلع  التجارية في

تلك الأسواق. وما  كانت موضع تبادل في يالتوالمواد 
التي كانت التجارية "المحطات" هي أبرز المراكز 

لى تلك ومن أجل الإجابة ع ذلك الوقت. فيموجودة 
سيتم تناول من أحداث التساؤلات وما يرتبط بها 

 :التاليعلى النحو  يةنهجالمناحية الالموضوع من 
مناطق الصحراء وبلاد السودان  ماهية الأسواق في(

Rاالصغرى على حافتي الصحراء جنوبً  الأسواق- الغر 
شWل إفريقيا (الأسواق  في "المحطات-  الأسواق" –

 المعاملات ومواد التبادل في آليات-  المغربية)
أسواق الصحراء  التعامل في طرائق-الأسواق 

Rوالسودان الغر(.  
منـاطق الصـحراء  ماهية الأسواق في: أولاً

  وبلاد السودان الغر9 
 بلاد السودان الغرR إن الحديث عن الأسواق في

مرتبط بالأساس بازدهار التجارة بU ضفتي الصحراء من 
" على طول محاور المحطات-المدن جهة، وبوجود "

عن موقع هذه  لقوافل التجارية، فضلاًاومسالك طرق 
ا بالنسبة لهذه ا واستراتيجيً " جغرافيً المحطات- المدن "

وهذا الموقع  المحاور والمسالك من جهة ثانية.
يكسب المدينة أهميتها  يهو الذ الاستراتيجي

كمحطة وسوق تجارى للقوافل التجارية الواردة عليها 
 سواء من الداخل أو الخارج مثل حاضرة ملك مالي

)، وهي بلد متسع الخطة معU على جني( بني مدينة
الزراع مستبحر العWرة نافق الأسواق لوقوعه على 

لركاب البحر من  ةنهر النيجر، مW جعل منه محط
وإفريقية ومصر حتى أصبحت البضائع مجلوبة المغرب 

  .)١(إليها من كلّ قطر
إن ذلك الازدهار، المشار إليه، استمر على مستوى 

حتى فترة متأخرة  بلاد السودان الغرR الأسواق في
كW يفهم من وصف لسوق محلى بالقرب من نهر 

إلى هنا القرن الخامس عشر جاء فيه " السنغال في
على  ونساءً  البلاد) ببضائعهم رجالاً يتجمعون (أهالي

مبعدة أربعة أو خمسة أميال من بيوتهم أما من 
يعيشون على مسافة أبعد فيذهبون إلى أسواق 

المدقع لهؤلاء الناس  الفقرأخرى أقرب لهم ويتجلى 
 يهذه الأسواق والت البضائع الموجودة في في

تتكون من بضع قطع من الملابس القطنية وغزل القطن 
لبقول والزيت والذرةّ والمطارق الخشبية وحص  وا

  .)٢("النخيل وكلّ شيء آخر يصلح لاستخدامات الحياة
هذا الوصف يقف المرء على مجموعة  انطلاقاً منو 

كانت معروضة وقتها  يمن أنواع البضائع والسلع الت
 يوالت بعض أسواق مدن السودان الغرR في

                  ا.رواج العملية التجارية محليً  ساهمت في
الأسواق  استمر هذا النوع من المعاملات فيقد و 

بداخل نيجريا  الأهاليالسودانية فترة طويلة حيث إن 
والأسلحة والمواد الفلاحية  المواشيكانوا يشترون 

والمنسوجات، بل وحتى نسائهم، ليس بالجنيه 
�ا بنقود غريبة من فحسب وإ  البريطا� الإسترليني

 إيطالياصدفات بلوَن المرجان مصنوعة من أوربا وفى 
نيجريا وس اليون  بالذات، حيث كانت منتشرة في

وبداخل ساحل العاج وليب يا ومناطق أبعد على شكل 
ومن المحطات التجارية  .)٣(البيع والشراء عملات في

واكتسبت شهرة  الصحراء والساحل ازدهرت في يالت
الوقت نفسه  كانت في يمدينة أوداغست التواسعة 

سوقا مركزية أساسية للقوافل القادمة من بلاد 
المغرب أو تلك المنطلقة من بلاد السودان، فكانت 
 Uب Wبذلك حيّ الأحياء العامرة على المحور الرابط في
مدينة سجلWسة ومدينة غانة فكان سكان مدينة 

عامرة  أرباب نعم جزيلة سوقهاأوداغست بذلك "
الدهر كلهّ لا يسمع الرجل فيها كلام جليسه لك�ة 

  .)٤("جمعه وضوضاء أهله
 Wوقد اهتم عدد من كتاب العصر الوسيط ولا سي
أصحاب المصنفات الجغرافية بالحديث عن المسافات 

كانت تفصل ما بU بعض حواضر بلاد السودان  يالت
Rبينها وبعض حواضر بفيأو  ،بعضها ببعض الغر W لاد

المغرب سواء بالمراحل أو الأميال والأيام والشهور من 
من أن المسافة ما بU  الإدريسيذلك ما ذكره 

إلى مدينة غانة اثنتا عشرة مرحلة، ومنها أوداغست 
إحدى وثلاثون مرحلة، ومنها أيضا  وارقلانإلى مدن 

إلى مدينة جَرمه نحو من خمس وعشرين مرحلة، 
 .)٥(يل معدن الملح شهر واحدولآ ومنها أيضا إلى جزيرة 

ولعل ذلك ما جعل من السوق العامل الأك� حساسية 
 الاقتصاديالبنية الاجتWعية والمركز  وحيوية في

ي يتمحور حوله منطقة أو مناطق اقتصادية تضف يالذ
على المدينة (العاصمة) مدلولها من حيث هي مركز 
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مختلفة الاتصالات والمبادلات والمعاملات بU تيارات 
  .)٦(قادمة من مناطق بعيدة

إن المسافات بU مختلف هذه المدن سواء على 
يطرح مشكل التوقيت  الخارجيأو  الداخليالمستوى 

 في:كن أن يقضيه المسافر  الذيالموحد  الزمني
وإلى إحدى هذه المدن عند أغلب  /طريقه من

الجغرافيU، على سبيل المثال بعضهم يذكر أن 
المسافة ما بU أوداغست وبU سجلWسة مس ة  

، )٧(اشهرين، وبينها وبU مدينة غانة خمسة عشرة يومً 
حU يذهب آخرون إلى أن المسافة بU مدينة  في

أوداغست ومدينة سجلWسة نحو خمسU مرحلة 
، وبعضهم الآخر )٨(غانة نحو عشرين مرحلة ومنها إلى

ست  جلWسةسو يقول إن المسافة بU أوداغست 
رمال ومفاوز على مياه معروفة  وأربعون مرحلة في

 الجغرافيا لصعوبة المناخ ونظرً  .)٩(ولها أسواق جليلة
تأسست فيها أوداغست، وكونها �  يللمنطقة الت

تكن تصلح عادة إلا لحياة الرحل فإن ميلاد مدينة 
هذا المناخ يدل على أهمية  في العمرا�وازدهارها 

 تقع عليه مدينة أوداغست في يالذ يالمسلك التجار 
فترة ازدهار الحركة التجارية والعمرانية من جهة، 

ة ذات وعلى ما أصبحت �ثله من دينامكية اقتصادي
  .)١٠(شأن من جهة ثانية

أما مدينة غانة العاصمة فكانت بدورها جسر المرور 
مناطق بعيدة بداخل بلاد السودان نحو  التوغل في في

إلى مناطق الذهب والتبر،  الشرقيالجنوب والجنوب 
جنوب بلاد  مدينة كب ة فيووصفت غانة وقتها بأنها "

المغرب متصلة ببلاد التبر يجتمع إليها التجار ومنها 
، وبU )١١("يدخلون بلاد التبر ولولاه لتعذر عليهم ذلك

 .)١٢(مدينة غانة ومدينة سجلWسة مس ة شهرين
وبلغت غانة من الكبر والتوسع بفعل ازدهار التجارة 
فيها إلى حدّ انقسمت إلى قسمU حيث خصص قسم 

فى هذا القسم اثني عشر المسلمU و منها للتجار 
ا أحدها يجتمعون فيه ولها الأ�ة والمؤذنون مسجدً 

  .)١٣(والراتبون وفيها فقهاء وحملة علم
أك� ما يتجهز به من بضائع وسلع من طرف وكان 

الساحلية إلى داخل الصحراوية و المناطق  منالتجار 
والفَربيون، بلاد السودان هو الملِح والوَدع والنحُاس 

، وتجدر )١٤(وكان الودع والفربيون أنفق شيء عندهم
الإشارة هنا أنه إذا كان ممكنا اعتبار قياس المسافة 
بالأيام والشهور، مس ة شهرين، شهر ونصف، خمسة 

، وحدة قياسية، فإن الأمر :كن أن يختلف )١٥(عشر يوم

مع القياس بالمراحل، مائة مرحلة، مس ة خمسة عشر 
وعلى تسع مراحل، وبينها وبU، من .. إلى، مرحلة، 

، )١٦(ومنها.. إلى، ومنه.. إلى، ومنها يسافر إلى مدينة ...
فالمرحلة هنا تكون صفة ولا وحدة قياسية فتكون 
بذلك تخضع للمناخ السائد "الطقس" وطبيعة الأرض 

  وجاهزيته.
بلاد  من المحطات الهامة في تنبكتووتعتبر مدينة 

 Uلتجار وكانت الصناع واالسودان حيث كانت تزخر بدكاك
كانوا  يتجارتهم منحصرة في الثياب القطنية الت

بها تجار من  أوربا يأ¢ يستبدلونها بثياب مصنوعة في
 تنبكتو£عنى بلاد المغرب بصفة عامة، و  ،)١٧(بلاد البربر

تبر يقصدها التجار من بلاد البربر ومن مصر لاقتناء ال"كان 
أهميتها  ازدادت. و )١٨("المستخرج من مناجم مندنيكا

يأتيه ا للتجارة التجارية والاقتصادية حتى صارت  سوقً 
الناس من كلّ جهة ومكان للتسوّق بعد أن كان ذلك 

  . )١٩(بلد ب  "ولاته" في
ا ما كانت هذه الأسواق عامرة بكبار التجار وكثً  

Uوالحرفي Uوأشهر الأسواق )٢٠(والباعة المتجول ،
التابعة لها سوق بلد فوتن الكب  (وهي إحدى البلدات 

وقد �يزت بعض هذه  .)٢١ ()تنبكتوالتابعة لإقليم 
الأسواق، بكبر الحجم وعادة ما تتخصص بالاست اد 

المواد الرئيسية كالذهب ورقيق  والتصدير في
السودان والملح يحضره تجار من جهات مختلفة من بلاد 

، وغ ها ومثال تلك )٢٢(ومصر والمغربالسودان 
كان سوقا  يالذ Jenne جنيالأسواق سوق مدينة 

أرباب  يلتقيعظيW من أسواق المسلمU، وفيه كان 
وأرباب الذهب من معدن بيطُ،  تغازيالملح من معدن 

وجمعوا  ،التجارة إليها كث ا فوجد الناس بركتها في
فيها من الأموال ما لا يحصيه إلاّ الله سبحانه حسب 

، وبلغت هذه الأسواق من الكبر )٢٣(تعب  محمود كعت
سوق  السكان أن بني في الحجم والكثافة في في

، فكيف كان الحال )٢٤(مسجد كب  للتجار المسلمU تنبكتو
  مع الأسواق الصغرى أو المتوسطة في المنطقة؟

ـــ ـــافتي : اثانيً ـــلى ح ـــغرى ع ـــواق الص الأس
  االصحراء جنوبً 

تجدر الإشارة هنا إلى إمكانية اعتبار عدد من المدن 
والقرى التجارية الصغ ة على طول المحطات 
الإقليمية والمحلية الرابطة فيW بU بلاد المغرب 

Rثابة أسواق صغ ة هامشية  والسودان الغر£
واق على حافتي الصحراء قبل الوصول إلى الأس
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الكب ة، ومن أمثال هذه الأسواق الصغ ة الواقعة 
منها " ي، وولاته وأز¨ الت)٢٥(ازيغوت آوليلنذكر ا جنوبً 

بU هذه البلاد "المغرب"  ييدخل إلى صحراء اللَّمط الت
 ي، الت)٢٧(، وتادمكة"كوكو" ، ثم كوغة)٢٦("وبلاد السودان

وهي أشبه بلاد الدنيا £كة شرّفها الله تعالى اعتبرت "
، إضافة إلى قرية )٢٨("منيعة كب ة بU جبال وشعاب

، وغ ها، كلهّا مدن كان من بU )٣٠(، وغدامس)٢٩(تكده
النقل وأصحاب  مقاوليحرفيU و من هم أهاليها 

الخانات والتجار، كW كانت نقاط اتصال لتبادل السلع 
، )٣١(الفلاحية والصناعية"نتوجات الممن "أنواع مختلفة 

 عن تبادل الخبرات والأفكار في مجالات مختلفة. فضلاً
مدينة  فتتمثل هذه الأسواق الصغرى في أما شWلاً

نحو ستة مراحل من " علىكانت تقع  يالت تتامدول
ودرعه مس ة  تتامدول، وما بU ")٣٢("يجلىامدينة 

كانت قد:ا  يعن مدينة كلُمْيم الت ، فضلاً)٣٣("ستة أيام
Rمركز نزول القوافل القادمة من بلاد السودان الغر 
وسط قبائل تكََنه على بعد مائة كلم جنوب مدينة تزنيت 

  .)٣٤(وبخمسة وخمسU كلم جنوب مصب وادى نون
ـــ شـــ�ل  " فيالمحطـــات-الأســـواق": اثالثً

  (الأسواق المغربية)  إفريقيا
بلاد المغرب  ولعل من أهم الأسواق المحطة في

تحدثت عنها المصادر الوسيطة هي مدينة  يوالت
تنهى إليها القوافل التجارية القادمة  يسجلWسة الت

Rومنها كانت تخرج أهم السلع  من بلاد السودان الغر
�رّ بها والحمولات نحو أسواق السودان بحيث كانت "

، )٣٥("القوافل الراحلة إلى السودان أو القادمة منه
أم البلدان المجاورة لحدود بذلك "فسميت 

ولا غرو أن تكون مدينة سجلWسة عرفت  .)٣٦("السودان
ا قبل قيام المرابطU والموحدين لأن تأسيس ازدهارً 

�/ الثامن الهجري المدينة يعود إلى القرن الثا
ونتيجة لعلاقاتها التجارية مع بلاد ، )٣٧(الميلادي

Rحتى أصبحوا )٣٨(أصبح سكانها أثرياء السودان الغر ،
 Uطبقة تجار أهل بلاد المغرب كلهّا فئة متميزة من ب

وأغنياؤها وكان منهم رجال كث ون :تلكون المال 
  .)٣٩(الممدود

أما مدينة أغWت £نطقة سوس الجنوبية فقد 
وهي كانت "مدينتان سهليتان اشتهرت أسواقها 

"هيلانة" والأخرى تسمى  أيلانإحداهW تسمى أغWت 
أغWت إيلان الغرباء، و أغWت وريكة وبها ينزل التجار و 

سوق أغWت وريكة ، وكانت ")٤٠("بها أسواق جامعة

يقوم الأحد بضروب السلع وأصناف المتاجر يذبح فيها 
 أك� من مائة ثور، وألف شاة وينفذ جميع ذلك في

اس أك� الن، وكانوا أي أهل أغWت ")٤١("ذلك اليوم
تكسّبا وأطلبهم للرزق يكلفون نساءهم وصبيانهم 

هذا العدد الضخم مW  ، ولعل في)٤٢("التحرف والتكسب
ما يدل في هذا السوق يوم واحد  يذبح وينفذ في

سوق أغWت  يرتادونالذين الناس  ك�ة عددعلى 
من مختلفة  فئاتممن يشترون ويبيعون من  ايوميً 

ومناطق متعددة ومتباعدة اعتادوا هذا المجتمع 
والتي تأ¢  ببضائعه وسلعه المختلفة المتميزالسوق 

من مناطق جغرافية متباينة علي ضفتي الصحراء ومن 
  .مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط كذلك

ينزل التجار على القديم مدينة أغWت كان "في و 
السودان ، وبلاد )٤٣("لأنها كانت دار التجهز للصحراء

بأعداد الجWل الحاملة لقناط  الأموال من النحاس 
وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله  .الأحمر والملون..

قوافلهم مائة جمل والسبعون والثWنون  إلاّ وله في
من  ، محملة بأنواع مختلفة من البضائع والسلع)٤٤(جملا

الصوف والعWئم وصنوف النظم من  وثيابأكسية 
صداف والأحجار الثمينة وضروب الأفاويه الزجاج والأ 

  .)٤٥(والعطر وآلات الحديد المصنوع
 يالت تتامدولعW كان :تاز به مدينة  هذا فضلاً 

قاعدة نحو ستة مراحل من مدينة ايجلى كانت تقع 
وهي كث ة الفواكه والخ  ور£ا بيع حمل السوس 

التمر بها بدون كراء الدابة من البستان إلى السوق، 
وقصب السكر أك� شيء بها يحمل الرجل بربع درهم 
منه ما يؤذيه ثقله، ويعمل بها السكر كث ا وقنطار 

يحمل السكر إلى  ومنهاسكرها يبتاع £ثقالU وأقل، 
جميع بلاد المغرب ويعمل بها النحاس المسبوك 

، ر£ا المراد )٤٦(يتجهز به إلى بلاد الشرك "بلاد السودان"
الداخلية من البلاد السودانية ا المناطق به خصيصً 

ولا غرو أن يكون  .الصحراويوالبعيدة عن الساحل 
بلاد السودان  معروفا فيكان  السكر السوسي

Rوقتها لموقع مراكز إنتاجه إلى الجنوب  الغر
Rحيث نقاط ومراكز المبادلات التجارية فضلا عن  المغر

من أسواقها كانت عمليات بيع  يمدينة واركله الت
قيق المصدر إلى المغرب الأوسط وإفريقية حيث الر 

 على علاقة تجارية ببلاد السودان الغرRكانت المدينة 
، كذلك )٤٧(ويقايضون منتجاتهم £نتجات بلاد السودان

كانت مدينة بجاية بدورها تستقطب عددا كب ا من 
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 أو من بلاد السودان الغرR /طريقهم إلى التجار في
  .)٤٨(شتى من مناطق مختلفة وبلدان

 آليات المعاملات ومـواد التبـادل في: ارابعً 
  الأسواق

الأسواق فلا بدّ  مستوى المعاملات في أما على
من الإشارة إلى أننا لا نهدف إلى دراسة النظام 

والمؤسسة النقدية من دور الضرب أو دور  النقدي
السكّة ومختلف عيارها ومقاديرها وأشكالها وأوزانها 
فقد كفانا ذلك على سبيل المثال لا الحصر كل من ابن 

، لذلك نسعى إلى )٤٩(قربه صالح وشعبان عبد الرحيم
المبادلات  ق المعاملات فيائمعرفة وتبيان طر 

التجارية فيW بU بلاد المغرب الأقصى والسودان 
Rالأسواق المغربية تقوم  . كانت العملات فيالغر

 Uعلى أساس معدن :Wالذهبيالدينار (أو المثقال ه (
مختلف  وكان يتم ضربها (سكهّا) في ،الفضيوالدرهم 

هي "الختم على بلاد المغرب، والسكةّ  دور الضرب في
والدراهم المتعامل بها بU الناس بطابع حديد الدنان  

ينقش فيه صور أو كلWت مقلوبة ويضرب بها على 
الدنان  أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها 
ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبرها عيار النقد من ذلك 

خلوصه بالسّبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير  الجنس في
معUّ صحيح يصطلح أشخاص الدراهم والدنان  بوزن 

عليه فيكون التعامل بها عددا وإن � تقدر أشخاصها 
  .)٥٠("ايكون التعامل بها وزنً 

يوجد بقرب القصر وفى مدينة فاس الجديدة 
السكةّ "دار معمل ضرب النقود المسمى  المل´

ويتركب من بناية تحيط بساحة مربعة تشتمل على "
وفى  حجرات صغ ة يشتغل فيها العWل المعلمون

وسط الساحة مكتب يعمل فيه مدير السكّة مع 
فاس وغ ها مؤسسة  محاسبيه وكتبته لأن السكّة في

وعن  .)٥١(يختص بفوائدها يتعمل لصالح الملك الذ
معنى لفظ السكةّ فإنه يدل على اسم للطابع وهي 
الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى إثرها وهي 

م ثم نقل إلى النقوش الماثلة على الدنان  والدراه
شروطه استيفاء حاجاته و  القيام على ذلك والنظر في

عرف الدول  وهي الوظيفة فصار عَلWًَ عليها في
وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميزّ الخالص من 

النقود عند المعاملات  المغشوش بU الناس في
سلامتها الغشّ بختم السلطان عليها  ويتفوق في

  .)٥٢(بتلك النقوش المعروفة

ا ا وأ¶انً ا وأرباعً ومن الدرهم قد يضربون أنصافً 
حسب حاجة الناس والسوق، وكان أهل سجلWسة 

ضربون النقود الخاصة بهم فيسبكون الدَبلْون من "ي
الذهب الرديء ويسكّون كذلك النقود من الفضّة 
الخالصة كان قسط من الموارد يذهب إلى صناديق 

اليهود أو مداخيل الحاكم مثل الخراج المفروض على 
قصور سجلWسة  كذلك كان يضرب في .)٥٣("ضرب السكّة

سكّة فضّة وذهب تشبه المثاقيل "البسَْلاتشىْ" 
الخفيفة من الذهب الرديء وتزن العملة الفضّية 

، )٥٤(الرفيعة أربع حبات وتساوى ¶انون منها مثقالاً
وكانت هذه القطع تقطع أجزاء صغ ة من أنصاف 

بحجّة تيس  العمليات الشرائية وأثلاث وأرباع 
 ، وكان هذا الأسلوب يؤسّس قاعدة في)٥٥(الصغ ة

 نجم عنه انتشار الفوضى في يالتعامل الأمر الذ
، حيث كانت الأسواق والمواسم التجارية )٥٦(المقايضات

بلاد المغرب تعرف حركة تجارية دائبة وكان يرتادها  في
عدد من التجار المستهلكU، ونتيجة لتنوع البضائع 

كانت تعرض داخلها وك�ة الواردين عليها  يوالسلع الت
مقادير النقود  ا فيا كبً  فقد كانت تعرف رواجً 

ومن الدرهم كذلك كانوا يضربون وحدات  .)٥٧(المتداولة
أماكن مجهزة  والخراريب والخواتم فيتعرف بالقَراريط 

لذلك الغرض وأحيانا يقع بقرب دار السكّة سوق فيه 
يحتفظ به بقالب  يالذدكاكU الصاغة وأمينهم هو 

بفاس  المعادن وأختام النقود، فلا :كن أن يصنع مثلاً
خاتم أو أيّ شيء من الفضّة والذهب إذا � يكن 

بيع شيء غ  ا بقالب أمU الصاغة ومن حاول مختومً 
مختوم عرض نفسه لخسارة كبرى، إلاّ أن كلّ شيء 

و:كن استعWله للأدوات  العاديمختوم يباع بالسعر 
  .)٥٨(مثل العملة

ق وكيفية تداول هذه النقود ائطر  ويرجع النظر في
لصاحب وظيفة السكّة وهي وظيفة "دينية المسبوك 

عموم ولاية  تندرج تحت الخلافة وقد كانت تندرج في
 وقع في كWثم أفردت لهذا العهد  القاضي
ا ما كانت تتميزّ القراريط ببساطتها ، وكثً  )٥٩("الحبشة

 ، وكانت تختلف أسعار المعاملات في)٦٠(وصغر حجمها
الأسواق باختلاف أسعار الذهب والفضة اللتان كانتا من 

التعامل بU  النظر فيهي " يأهم معادن السكّة الت
الناس وحفظها مWّ يداخلها من الغشّ أو النقص إن 

ا أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه كان يتعامل بها عددً 
وضع علامة السلطان على  من جميع الاعتبارات، ثم في

والخلوص برسم تلك العلامة  ةدبالاستجاتلك النقود 
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فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك ونقش فيه نقوش 
وضع على الدينار بعد أن يقدّر ويضرب عليه خاصة به في

بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش وتكون علامة 
وقف عندها السّبك  يعلى جودته بحسب الغاية الت

متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة  والتخليص في
ولعلّ أعWل الغشّ وعدم ثبات قيم  .)٦١("الحاكمة

 يلأغلباالأسواق هو ما حمل الأم   المعاملات في
الأسواق  إلى القيام بإصلاح الدراهم ومنع التعامل في

  .)٦٢(كانت متداولة يبالقطع القد:ة الت
المعاملات  ن� يكن صنهاجة الصحراء يعرفو 

السكةّ  بداية عهدهم وإ�ا اتخذ بالنقود "السكّة" في
آخر الأمر منصور صاحب بجاية، ولما جاءت دولة  في

اتخاذ سكةّ  المهديالموحدين كان مWّ سنّ لهم 
الدرهم وأما أهل المشرق فلم يكن سكّتهم مقدّرة 

يتعاملون بالدنان  والدراهم وزنا بالصنجات  وإّ�ا
؛ وبقي الأمر كذلك حتى سنة أربع وستU )٦٣(المقدّرة

الأم  يوسف ابن تاشفU بصنع هـ" قام ٤٦٤أربعWئة "و 
دار السكّة £راكش وضرب فيها السكةّ بدراهم مدوّرة 

باسم الأم  أ½ بكر  الذهبيثم بعد ذلك ضرب الدينار 
ة المتداولة على كل كانت المعاملات الرئيس .)٦٤(بن عمر

بلاد المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط  في
بواسطة النقود عصر المرابطU تتم  وكذا الأندلس في

بلاد  ، ولعبت دُور الضرب أو السكّة سواء في)٦٥(الذهبية
تغطية حاجيات  ا فيا كبً  المغرب أو الأندلس دورً 

 ا مهWًّ كلا البلدين ووضعت قدرً  السوق الداخلية في
، )٦٦(من قطع المعاملات رهن التداول والمبادلات

المغرب بالقطع  واستمرت المبادلات والمعاملات في
  .)٦٧(يالموحدية حتى بداية العهد المرين

Rليس من شك أن استغلال ذهب السودان الغر 
، ساهم )م١٤/ هـ٨(القرن  ا فيبلغ مستوى عاليً  يالذ

بلاد  ازدهار دُور الضرب والسكةّ في بشكل كب  في
المغرب، حيث ع� على منجم ثالث للذهب وبذلك 

 السودان الغرR كبرى فيثلاث مناجم ذهبية  تجمعت
، ومع الاستغلال المكثف )٦٨(هي: باَمْبوُكْ، بوُرِى، لوُِ½ 

لهذه المناجم الثلاثة وغ ها توفرّ كميات هائلة من 
�كميات مهمّة منه  وتسربت بالتالي الذهب السودا

 Wإلى بلاد المغرب عن طريق ما كان يبيعه السودان م
أهل المغرب  نوارقلا تتجمع بأيديهم من التبر لأهل 

بلادهم،  الأقصى وقتها ويخرجونه إلى دُور السكة في
التجارات والبضائع  فيضربونه دنان  ويتصرفون بها في

كلّ سنة على أساس أن التبر هي أكبر غلةّ  والسلع في

عند السودان وعليها كانوا يعولون صغ هم 
تزويد  ، وهو ما استغله أهل المغرب في)٦٩(وكب هم

 بلاد المغرب بل في ر السكة ليس فقط فيو�ويل دُو 
ونتيجة لتدفق الذهب  الأندلس وأوربا بشكل عام.

� قتنائية "النقود" فيت الا بلغت المعاملا  السودا
الأسواق المغربية والأندلسية وغ ها نسبة مرتفعة 
من حيث القيمة الشرائية وأصبح لديهم المعادن 
 الطبيعية من الذهب والفضّة وبها يتصرفون في

، فW هي إذن )٧٠(معاملاتهم، فضلا عن الحديد والنحاس
ق المعاملات في أسواق الصحراء ائطبيعة طر 

   والسودان الغرR في تلك الفترة؟
ــــخ ــــطر : اامسً ــــل فيائ ــــواق  ق التعام أس

   الصحراء والسودان الغر9
ق ائتوحيد طر � يستطيعوا  يونالسودان أنيبدو 

الأسواق على أساس أن  ط المعاملات فيا�أ و 
رجعنا إليها تبقى عامة  يالمصادر الت الإشارات في

 تشمل مواصفات عديدة عن أ�اط من المWرسات في
، وتفيد بعض الروايات أن يUالبيع والشراء عند السودان

� يكن بالذهب والفضّة وإ�ا  يUالتعامل بU السودان
يU كانت التجارة مع السودان .)٧١(كان التعامل بالملح

، )٧٢(بU التجار المغاربةبينهم و تقوم على المقايضة 
، وذلك )٧٣(وقد كانت أك� المقايضة تقوم على الذهب

كان شبه  يالذ لملحبعض المواد البسيطة كا حتى في
داخل بلاد السودان حيث كان من الناس  معدوم في

 يUالسودان أهالي"التجار" من يغرر ويصل به إلى 
  .)٧٤(ويبذلون نظ  كلّ صبرة "حجر" ملح مثله من الذهب

تبايعهم كان بالتبر وليس أما أهل أوداغست ف
ويجلب إليهم القمح والتمر والزبيب من  ،عندهم فضة

بلاد الإسلام على بعد (ويعنون به بلدان شWل إفريقيا 
أك� الأوقات  وسعر القمح عندهم في ،£ا فيه مصر)

، وأشار )٧٥(القنطار بستة مثاقيل وكذلك التمر والزبيب
بيعهم  فيا عمومً  يUالبعض إلى أن السودان

" Uالذهب والفضة" وشرائهم بغ  الحجرين الشريف
وإ�ا من نحاس أو حديد أو جلود يقدّرونها 

 حU كانت الدنان  تستعمل في ، في)٧٦(للمعاملات
الصَلع تاَدْمكة وعرفت تحت اسم  المبادلات التجارية في

وقد استعمل  .)٧٧(وهي من ذهب محض غ  مختومة
 بعض المعادن كالنحاس £ثابة نقود في يونالسودان

الأسواق، وكانوا  معاملاتهم في البيع والشراء في
بخارج تكَده ويأتون به  يمعدن النحاس الذيحفرون عن 
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دُورهم يفعل ذلك عبيدهم  إلى البلد فيسكبونه في
ا أحمر صنعوا منه قضبانا وخدمهم فإذا سكبوه نحاسً 

طول شبر ونصف بعضها رقاق وبعضها غلاظ فتباع  في
هب وتباع الغلاظ منها بحساب أربعWئة قضيب £ثقال ذ

الرقاق بحساب ستWئة وسبعWئة £ثقال ذهب وهي 
تحويل التبر على  ، فكان لهم خبرة في)٧٨(صرفهم

المعاملات  طريقة أهل المغرب واستعWله نقودا في
  .)٧٩(التجارية

عن أحجار الملح وبعض العطريات وحلي  هذا فضلاً
ا) (مدينة غَاوُ حاليً  كوُكوُأهل بلد كان  يالزجاج الت

، واستمر )٨٠(تجارتهم وهو نقدهم يستعملونها في
بهذه في التعامل الأسواق السودانية  الوضع في

السودان يتصارفون  الطرق، إلى أن أصبح غالبية أهل
 بالذهب والفضّة يقطعونه قطعا ويتبايعون به في

، وأسواق بعض القرى الصغ ة كقرية تنبكتوأسواق 
  المقنطرة من كان يتعامل فيها بالقناط يالت تغازي

مبادلاتهم التجارية  في يونو� يغفل السودان .)٨١(التبر
أسواق  في "من بيع وشراء"هم لا عامموتسويقهم و 

استعWل قطع القWش والورق  تنبكتوو  تكَْرور ومالي
أوّل الأمر  ، أما قواقع الودع فكانت في)٨٢(والودع

تستورد إلى بلاد السودان عبر طريق برى من شWل 
 إفريقيا والشرق الأوسط وكانت مستخدمة في

منذ القرن  بلاد السودان الغرR الأسواق الرئيسية في
ا قبل القرن عشر على الأقل وقد انتشرت غربً  يالحاد

  .)٨٣(يالخامس عشر الميلاد
وهذه المعاملات شملت كل ما له علاقة بالمائدة 

، )٨٤(شابه ذلكوما ومشروبات  ولاتمأكمن والمطبخ 
الأسواق كذلك يتم بقWش ينسج  وكان التعامل في

عن الخرز والنحاس  ، فضلاً)٨٥(عندهم يسمى دُندِْى
. )٨٦(المكسور والورق لكنه جميعه يسعر بذلك القWش

ر التجارة وانتظام وفى الفترة الأخ ة وبفضل ازدها
الأسواق وتطوّر نظام المبادلات  المعاملات في

البيع والشراء  الاقتصادية عرفت طرق المعاملات في
 بعض مناطق وحواضر بلاد السودان الغرR في

التعامل بالذهب  تطورات وتغي ات جذرية �ثلت في
 غ  المسبوك كعملة رائجة عند السودانيU في

لشراء بعض الأشياء كاللÃ الحديد  الأسواق وقطع
والخبز والعسل وكانت تزن هذه القطع رطلا أو نصف 

  .)٨٧(رطل أو ربعه
  

البلاد  العملة الرسمية فيوحتى بعد أن أصبحت 
يتداولون  الأهاليمصنوعة من الذهب الخام كان بعض 

ومنها  ا من الحديد يزن بعضها رطلاًفيW بينهم نقودً 
وغ ها  تنبكتو، وفى )٨٨(كذلك قطع وزنها أربع أوقيات

 أصبحت المعاملات تتم بقطع من الذهب الخالص بدلاً 
صَدف  هي يمن العملة المسكوكة والودع الت

 مستورد من بلاد فارس تساوى أربعWئة منه مثقالاً 
ا تساوى الأوقية الرومانية من الذهب عندهم واحدً 

لشراء بعض السلع  ستة مثاقيل وثلثي مثقال
الأسواق  أهم النقود المتداولة فيوكان  .)٨٩(والبضائع

وتتشكل من  إمبراطورية مالي في تضربوأرفعها 
قطع صغ ة من الذهب الخالص الناعم، ولكن 
المعاملات العادية تتم بواسطة نقود معدنية حلزونية 

بلاد الفرس تعادل أربعWئة قطعة  الشكل مضروبة في
وثلثي يل قامن الذهب كW أن ستة مث منها مثقالاً

، وازدهرت هذه )٩٠(مثقال تعادل أوقية رومية واحدة
العملات بشكل كب  حتى أنه كان بحوزة أحد ملوك 

كب ة من النقود  خزينة تنبكتو فييU السودان
والسبائك الذهبية تزن الواحدة منها ألفا وثلا¶ائة 

   .)٩١(رطل
  

    خَاRِةَُ   
 إن الأسواق والمعاملات التجارية في ،خلاصة القول

مناطق الصحراء وبلاد المغرب الأقصى والسودان 
Rيزت بالازدهار وك�ة السلع والبضائع  الغر�

والحمولات من منتوجات محلية متنوعة وأخرى 
المبادلات التجارية  مستوردة لها أهميتها في

والمعاملات الاقتصادية فأدّت هذه الأسواق المختلفة 
Wعية وثقافية أدوارا اجت النفعيبالإضافة إلى جانبها 

كب ة حيث كانت مراكز وأماكن �ارس فيها التأث ات 
وتختلط فيها اللغات وتحتك فيها الهويات، وكانت توجد 
مجموعة منوعة من العملات أهمّها الذهب والودع 
وقطع القWش والنحاس وقضبان الحديد، و� تكن 

المبادلات التجارية بU بلاد المغرب  المعاملات في
مهمّة من حيث الكم فقط  السودان الغرRالأقصى و 

كان يوليها  يا للعناية التبل كذلك من حيث الكيف نظرً 
  البلدين. أسواق كلا التجار في

أما النقود القWش والعملات المعدنية الأخرى � 
 فشل الوَدع في يالأماكن الت تكن لها الغلبة إلاّ في

المعاملات  التغلغل إليها كW أنه � يقع تغي  في



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ١٤١

 الأسواق ووسائل المعاملات التجارية ما ب� ضفتا الصحراء

 يإلاّ حينW اقتضت الضرورة الت يUأسواق السودان في
طرأت  ينجمت عن التغي ات والتطوّرات الجذرية الت

المعاملات  في الماليو  الاقتصاديعلى النظام 
Rبلاد المغرب الأقصى والسودان الغر Uالتجارية ب.  

أن ويوضّح استعراض النصوص السابقة، بشكل عام، 
كانت محل است اد من الصحراء والسودان المواد التي 

�  إن-في معظمها  هيو الغرR من شWل إفريقيا، 
كWلية، موجهة إلى سكان المدن من  مواد- كلهاتكن 

وكانت المنتوجات الصناعية تحتل  ،وأغنياءرؤساء  ،ملوك
إلى  شWل إفريقيامكانة مرموقة في صادرات 

ذلك كانت مقابل في الصحراء والسودان الغرR، و 
غالبية الصادرات إلى شWل إفريقيا عبارة عن مواد 

غني عنها لنمو الصناعات المحلية، أو مواد  أولية لا
  .أساسية ضرورية للاستعWل اليومي كالملح مثلاً

السودان  ة فيا أن العملات الرئيسكW اتضح أيضً 
Rا خلال الفترة موضوع الدراسة كانت خصوصً  الغر

كعملات ذات غرض عام وكانت لها تؤدى وظيفتها 
خواص النقود الحديثة وكل عملة منها كانت تعمل 
كوسيط للتبادل وكمقياس عام للقيمة ومعيار للدفع 

 السودان الغرR المؤجّل فالعملات الأساسية في
ا كانت عن أنه كانت تساعد على توسيع التجارة، فضلاً

  ملا�ة لاحتياجات العصر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 

  ٢٧٠، ص٦، ج١٩٨٨، ٢، دار الفكر، طالعبرانظر:  )١(
التاريخ عن هو بكنز،  الرحالة الفينيقي كاداموستو نقلاً )٢(

المجلس ، ترجمة فؤاد بلبع، الاقتصادي لإفريقيا الغربية
  ١٠٨، ص١٩٩٨الأعلى للثقافة، 

(3) Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et 
capitalisme 15 – 18 (e) siècle, librairie, - Armand colin, paris, 
1979, p501. 

، تحقيق أدريان فان ليفن كتاب المسالك والمWلك، البكري )٤(
، ٢، ج١٩٩٢للكتاب، تونس ف ى، الدار العربية  وأندرى

، عجائب الأمصار فيكتاب الاستبصار مؤلف مجهول،  .٨٤٩ص
 .٢١٥، ص١٩٨٥تحقيق زغلول سعد عبد الحميد، الدار البيضاء، 

، تحقيق إحسان أخبار الأقطار فيالروض المعطار الحم ي، 
   .٦٤ـ  ٦٣، ص١٩٧٥، ١عباس، مكتبة لبنان، ب وت، ط

، مكتبة الثقافة اختراق الآفاق فينزهة المشتاق : انظر )٥(
  .١٠٨، ص١، ج١٩٩٤الدينية، 

، تحقيق صناعة الإنشا فيصبح الأعشى ، القلقشندي )٦(
/ ـ ١٦٨ـ ١٦٧، ص٥، ج١٩٨٧، ١دار الفكر، ط الخطيب نبيل خالد،

، ٣ج ،١٩٨٤، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، إفريقيامارمول، 
  .١٦٤ص

 . ٨٦٢، ص٢س، ج.، مالمسالك والمWلكانظر:  )٧(
 . ٢١٦، صس.، مكتاب الاستبصارمؤلف مجهول،  )٨(
 . ١٦٧، ص٥، م س، جصبح الأعشىانظر:  )٩(
)١٠(  :àالإسلامي: الحياة الحبيب الجنحا Rالمجتمع العر

، ٢٠٠٥، مطابع السياسة، الكويت الاقتصادية والاجتWعية
   .٢٤هامش ٣٣٧ص

دار ب وت للطباعة والنشر،  معجم البلدان،ياقوت الحموي،  )١١(
/ أبو الفداء  ٤٢٥، م س، صيالحم  . ١٨٤، ص٤دون تاريخ، ج 

دار  كتاب المختصر في أخبار البشر،عWد الدين إسWعيل: 
آثار البلاد وأخبار ، القزويني/  ١٢٠، ص١، ج١٩٥٦الفكر، ب وت، 

 القرما�/ـ ٧٥، دار صادر، ب وت، دون تاريخ، م س، صالعباد
، تحقيق التاريخ فيأخبار الدول وآثار الأول ن يوسف، أحمد ب

، ٣، م س، ج١٩٩٢سعد، عا� الكتب  يحطيط أحمد وفهم
  .٤٢٩، ٤١٩ص

  . ٣٠٥، م س، صالحم يـ  ٨٣٧، ص٢، م س، جالبكري )١٢(
كتاب /  ٨٧٢، ٨٧١، ص٢ج ، م س،المسالك والمWلك: انظر )١٣(

  .٢٢٠، م س، صالاستبصار
 .٨٧٧، ص٢، م س، جوالمWلكالمسالك انظر:  )١٤(
  .٣٠٥، م س، صالحم ي/ ٨٣٧، ٨٦٢، ص٢، م س، جالبكري )١٥(
، ١، م س، جنزهة المشتاق/ ٢١٦، م س، صكتاب الاستبصار )١٦(

  .١٠٨ص
  .٢٠٢، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )١٧(
 .١٧٨، ص٣مارمول، م س، ج )١٨(
، ١٩٨١ ، تحقيق هوداس وتلميذه، باريستاريخ السودانانظر:  )١٩(

 . ٢١م س، ص
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 .١٣ـ  ١١، م س، صتاريخ السودان )٢٠(
 .٢٧٣، م س، ص تاريخ السودان )٢١(
 .٢١م س، ص السعدى، )٢٢(
 . ١٢ـ  ١١، م س، صتاريخ السودانانظر:  )٢٣(
، نشر أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس فيتاريخ الفتاش  )٢٤(

 .١٢٢، ص١٩٨١هوداس وديلافوس، باريس، 
/  ٦٨٤/ ابن بطوطة، م س، ص٨٦٧، ص٢، م س، جالبكري )٢٥(

آوليل، وتغازي (مدن)، ومWلح  .١٧، ص١، م س، جالإدريسي
من  أرض السودان على مقربة الإقليم الأول من في

الساحل، ومنها يحمل الملح إلى المناطق الداخلية من بلاد 
  السودان.  

 وما ٦٨٧/ ابن بطوطة، م س، ص٨٦١، ص٢، م س، جالبكري )٢٦(
/ ولاته أو (ايوالاتن)، وأز¨، ٢٨، م س، صالحم يبعدها/ 

المحطة أي مرافئ الصحراء لمن بريد التوغل  من المدن
  السودان من تكرور، وغانة، وغ ها.  في

، منشورات العرR، تحقيق إسWعيل الجغرافياابن سعيد:  )٢٧(
تاب الاستبصار، م س، / ك١١٥، ص١٩٧٠، ب وت التجاريالمكتب 

/ كوغة ٤٢٧، ٥٠٤، ٦٢٩، م س، صيالحم  . ٢٢٥ـ  ٢٢٢ص
على ضفة النيل، وفى  الغرRبلاد السودان  في(مدينة) 

شWله وهي من عWلة ونقارة، ومن السودان من يجعلها 
من كانم، وهي مدينة عامرة لا سور لها، ولعلها مدينة 

شWل شرق مالى/ تاَدْمَكة (فى بلاد  فيا غَاوُ حاليً 
هَيئة، أي على هيئة مكة.  تاَدْ عندهم السودان)، ومعنى

   .١٢٨، م س، صالحم ي/  ٨٨٠، ص ٢، م س، جيانظر: البكر 
  .١٢٨/ الروض المعطار، م س، ص ٨٨٠، ص٢، م س، جيالبكر  )٢٨(
  . ٧٠٢، ٧٠٤ابن بطوطة، م س، ص )٢٩(
، كتاب الاستبصار/  ١٢٧، م س، صكتاب الجغرافياابن سعيد:  )٣٠(

  . ٤٢٧، م س، صالحم ي /١٤٥ص م س،
  .٣٨هو بكنز، ص )٣١(
  .٢١٣/ كتاب الاستبصار، م س، ص٨٥٥، ص٢، م س، جالبكري )٣٢(
  . ٢١٣/ كتاب الاستبصار، م س، ص٨٥٥، ص٢، م س، جالبكري )٣٣(
، الرحلة الحجازية الولا¢ محمد بن يحيى بن محمد المختار: )٣٤(

، ٨٦، ص١٩٩٠ ،I، طالإسلامي، دار الغرب يتحقيق محمد حج
  . ٢هامش

، م س، الروض المعطار/ ١٥٤، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٣٥(
الروايات  ماك كول:. ٩٩، ص٥، م س، جالاستقصاـ  ٣٠٥ص

، تعريب محمد التاريخية عن تأسيس سجلWسة وغانة
  . ٧، دار الثقافة، الدار البيضاء، دون تاريخ، صالحمداوي

 J. Cuoq، Recueil des sources arabes concernant L’Afriqueـ
Occidentale du 8 au 16(e) S, Edition Centre Nationale de 
recherche Scientifique, Paris, 1985, P15. 

، مطبعة أحمد ذكر المعاهد والديار فيمعيار الاختيار انظر:  )٣٦(
  . ٥٢هـ، ص ١٣٢٥:نى، فاس

، م الحم ي/  ٨٣٥، ص٢، م س، جوالمWلكالمسالك انظر:  )٣٧(
  . ١٥٩، ص٥، م س، جالقلقشندي/  ٣٠٥س، ص

 

 

محمد والأخضر  ي، ترجمة حجوصف إفريقياالحسن الوزان،  )٣٨(
/  ١٢٧، ص٢، ب وت، دون تاريخ، جالإسلاميمحمد، دار الغرب 

  . ٣٨٥، ص٣، م س، جالقرما�/  ١٥٣، ص٣ج مارمول، م س،
 .٢٠٢مؤلف مجهول، م س، ص )٣٩(
 / كتاب الاستبصار، م س، ٨٤٣ـ  ٨٤٢، ص٢، م س، جالبكري )٤٠(

  . ٤٦، م س، صالحم ي/  ٢٠٧ص
 .٨٤٣، ص ٢، م س، جالبكري )٤١(
 . ٨٥٥، ص٢، م س، جالبكري )٤٢(
  . ٤٦، م س، صالحم ي/  ٢٠٧، م س، صالاستبصارانظر:  )٤٣(
 .٢٥، ص١، م س، جنزهة المشتاقانظر:  )٤٤(
 .٤٦، م س، صالروض المعطارانظر:  )٤٥(
، م كتاب الاستبصار/ ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥٣، ص٢، م س، جالبكري )٤٦(

   ٣٣٠ـ  ٣٢٩ ،٧١، م س، صالروض المعطار/ ٢١٣ـ  ٢١٢س، ص
J .Meunié, Le Maroc Saharien des origines à 1670, paris, 
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، م س، وصف إفريقيا/ ١٢٦، م س، صكتاب الجغرافياانظر:  )٤٧(
  .  ١٦٦، ص٣، م س، جإفريقيا/  ١٣٦، ص٢ج

 .٢٦٠، ص١، م س، جنزهة المشتاقانظر:  )٤٨(
المسكوكات المغربية من الفتح انظر: على التوالي:  )٤٩(

الوطنية  ، المؤسسةسقوط دولة بني حWد إلى الإسلامي
المسكوكات شعبان، عبد الرحيم،  .١٩٨٦للكتاب، الجزائر، 

دبلوم الدراسات ، الإسلاميالموحدية في تاريخ المغرب 
  .١٩٩٦- ١٩٩٥ة الآداب، أكدال، الرباط العليا، مرقونة، كلي

  .٣٢٢، ص ١، م س، جالعبرانظر:  )٥٠(
  .٢٨٣، ص١، م س، جإفريقيا وصفانظر:  )٥١(
  .٣٢٣، ٣٢٢، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٥٢(
  .١٣٣، ١٥٢، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٥٣(
  .١٢٦، ص٢، م س، جوصف إفريقياانظر:  )٥٤(
، دار الكتب، تلخيص أخبار المغرب الأقصى فيالمعجب انظر:  )٥٥(

  .٣٠٢الدار البيضاء، دون تاريخ، ص
  .٢٣٧صالح بن قربه، م س، ص )٥٦(
  .٣١٥، ٣١١شعبان عبد الرحيم، م س، ص )٥٧(
  .٢٨٣، ص١، م س، جوصف إفريقياانظر:  )٥٨(
  .٢٨٢، ٢٨١، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٥٩(
  .٥٩٧صصالح بن قربه، م س،  )٦٠(
  .٢٨١، ص١، م س، جالعبر )٦١(
، تحقيق ج، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربانظر:  )٦٢(

، م ١٩٦٧ س، كولان وليفي بروفنصال، دار الثقافة، ب وت
  .١٢١ص ،١٢٠ص ،١س، ج

  .٣٢٤، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٦٣(
  .٢٢، ص٤، م س، جالبيانانظر:  )٦٤(
  .٥٢٥صالح بن قربه، م س، ص )٦٥(
  .٢٨٩شعبان عبد الرحيم، م س، ص )٦٦(
  .٤١شعبان عبد الرحيم، م س، ص )٦٧(
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)68(  R. Mauny, Tableau géographique de l’ouest africain, 
au Moyen âge d’après les sources - Écrites, la 
tradition et L’archéologie, Amsterdam, 1975, P.209  -  
300. 

الروض / انظر: ٢٥ـ  ٢٤، ص١ج ، م س،نزهة المشتاقانظر:  )٦٩(
  .٦١١، م س، صالمعطار

  .١٠٤، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٧٠(
، تحقيق معرفة الأقاليم فيأحسن التقاسيم المقدسي:  )٧١(

، ١٩٨٧، ب وت العرRمخزوم محمد، دار إحياء التراث 
  .١٩٩ص

، تحقيق أبو مWلك الأمصار فيمسالك الأبصار ، العمري )٧٢(
. ٧٦، ص١٩٨٨ توزيع شوسبرس،ضيف أحمد مصطفى، 

  .٢٨٠، ص٥، م س، جالقلقشندي
، تحقيق كتاب تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، يالغرناط) ٧٣(

Rعيل، دار الآفاق الجديدة، المغرب  العرW١٩٩٣إس ،
  .٢٨٠ص ،٥، م س، جصبح الأعشى/ ٣٩ص

/  ٧٦، م س، صمWلك الأمصار في مسالك الأبصارانظر:  )٧٤(
  .٢٨٠، ص٥ج، م س، صبح الأعشى

  .٨٤٩، ص٢، م س، جالمسالك والمWلكانظر:  )٧٥(
 .١٠٤، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٧٦(
  .٨٨٠، ص٢ج ، م س،المسالك والمWلكانظر:  )٧٧(
 . ٧٠٥، م س، صتحفة النظارانظر:  )٧٨(
 .٦٩- ٦٨، ص١ج ،، م سنزهة المشتاقانظر:  )٧٩(
  .٨٨٣، ص٢، م س، جالمسالك والمWلكانظر:  )٨٠(
 . ٧٠١، ٦٨٩، ٦٨٤، م س، صتحفة النظارانظر:  )٨١(
، م مسالك الأبصار/ انظر:  ٧٠٢، م س، صتحفة النظارانظر:  )٨٢(

 .  ٢٨٠، م س، صصبح الأعشى/  ٧١س، ص
 .١٣٤، م س، صالتاريخ الاقتصاديهوبكنز،  )٨٣(
  . ٢٨٠، ص٥، م س، جصبح الأعشى )٨٤(
 . ٢٧٠، ص٥، م س، جصبح الأعشى )٨٥(
 . ٢٧٠، ص٥، م س، جصبح الأعشى )٨٦(
 . ١٦٣، ص٢، م س، جوصف إفريقياانظر:  )٨٧(
 .٢٠٠، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٨٨(
 .١٦٩ـ ١٦٧، ص ٢الوزان، م س، ج )٨٩(
 .٢٠٣، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٩٠(
 .١٦٦، ص٢الوزان، م س، ج )٩١(


